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 في آية تتأملا

 ﴾وَلََ تَ ركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا﴿

 )مترجم(

كُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ ﴿يقول الله سبحانو وتعالى:  وَلََ تَ ركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا فَ تَمَسَّ
 [111ىود: ] ﴾أَوْليَِاءَ ثمَُّ لََ تُ نْصَرُونَ 

الديل إلى الطغاة والدوافقة ء في اللغة العربية ىو الديل إليو. ومعنى الركون في ىذه الآية ىو الركون إلى الشي
أمامهم أو أمام  ومداىنتهم عن حكمهم وأساليبهم، والتعبير عن موافقتهم ا، وإظهار الدوافقة والرضظلمهمعلى 

 الرازي، والشوكاني[و مخشري، التشبو بهم ]الز و  مصاحبتهموالتعاون معهم في اقتراف الآثام و الآخرين، 

 ومن هم بالضبط الذين ظلموا؟ وهل تنطبق على المسلمين وغير المسلمين؟

نو ينطبق على العموم بلا أي فرق بين مسلم أو غير مسلم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا إ" :قال ابن عباس
 ]الشوكاني[ "بخصوص السبب

خلف الإمام فقرأ بهذه  مرة أيضًا أنّ الخليفة الدوفق صلىوكتب  وأضاف الزمخشري: "لا يجوز الديل اليسير!"
 ".ىذا فيمن ركن إلى من ظلم، فكيف بالظالم"الآية فغشي عليو، فلما أفاق قيل لو، فقال: 

 زيارة الحكام

ويعطي الزمخشري ىذه الآية اىتمامًا حقيقيًا، فقد نقل عن سفيان الثوري قولو: "في جهنم واد لا يسكنو 
 الزائرون للملوك".إلا القراّء 

 وقال الأوزاعي: "ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملا".

 وقال محمد بن مسلمة: "الذباب على العذرة، أحسن من قارئ على باب ىؤلاء".

ولقد سئل سفيان عن ظالم أشرف على الذلاك في برية، ىل يسقى شربة ماء؟ فقال: "لا"، فقيل لو: 
 ".يدوت؟ فقال: "دعو يدوت

عافانا الله وإياك أبا بكر من "وروى الزمخشري أنو لدا خالط الزىري السلاطين كتب إليو أخ لو في الدين: 
ً وقد أثقلتك نعم  الفتن، فقد أصبحت بحال ينبغي لدن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك: أصبحت شيخاً كبيرا
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الله الديثاق على العلماء، قال الله  الله بدا فهمك الله من كتابو وعلمك من سنة نبيو، وليس كذلك أخذ
نُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلَ تَكْتُمُونهَُ ﴿ :سبحانو وأخفّ ما  تواعلم أنّ أيسر ما ارتكب ،[181]آل عمران: ﴾ لتَبَُ ي ِّ

 ،احتملت: أنك آنست وحشة الظالم، وسهلت سبيل الغي بدنوّك مدن لم يؤدّ حقاً ولم يترك باطلًا حين أدناك
اتخذوك قطباً تدور عليك رحى باطلهم، وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم وسلماً يصعدون فيك إلى ضلالذم، 
يدُخلون الشكّ بك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهلاء، فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربّوا 

نك أن تكون مدن قال الله يؤم ماف جنب ما أفسدوا عليك من دينك، عليك، وما أكثر ما أخذوا منك في
هَوَاتِ فَسَوْفَ يَ لْقَوْنَ غَيًّا﴿فيهم:  [ 95]مريم:  ﴾فَخَلَفَ مِنْ بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَات َّبَ عُوا الشَّ

دينك فقد دخلو سقم، وىيئ زادك فقد حضر  فإنك تعامل من لا يجهل، ويحفظ عليك من لا يغفل، فداوِ 
 ."فى على الله من شيء في الأر  ولا في السماء، والسلامالسفر البعيد، وما يخ

ينَ بَ يْنَ لَاءَيْنِ: وَلا تَطْغَوْا وَلا تَ ركَْنُوا": قولو وروى الزمخشري، عن الحسن البصري أي، لا  ."جَعَلَ اللَّوُ الدِّ
 حدود الحلال وتركنوا للظلم والظالدين. واتتجاوز 

فهل أعد مدكن يركن إلى الذين ظلموا؟"،  ،نا أخيط ملابس الحكامورُوي عنو أيضًا أن خياطاً قال لو: "أ
 واحد منهم!" كفقال الحسن: "إنك لست مدن يركنون إلى الذين ظلموا، بل إن

 أيها المسلمون! أيها العلماء وأهل العلم!

ا العبرة من بأقوالكم وأفعالكم. قولوا لذم قول الحق وخذو و انتبهوا! فلا تركنوا إلى الذين ظلموا بدؤازرتهم 
 سلفكم الصالح.

 
 لحزب التحريرالمركزي كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي 

 عبد الله حكيم

 


